
المســجد الأقصى.. الخطــر يتســع والوقــائع
الجديدة تهدد وجوده

, سبتمبر  | كتبه يوسف سامي

يعــود المســجد الأقصى علــى بقعــة الضــوء مــع تتــالي التحــذيرات مــن مخططــات إسرائيليــة ويهوديــة
تستهدفه بأبعاد عقائدية، بل تستهدف وجوده برمته.

وتأخذ هذه المخططات طابعًا رسميا يتمثل في عمل المؤسسات التابعة لجماعات الهيكل بحماية من
شرطــة الاحتلال والحكومــة، مــن أجــل تنفيــذ الفعاليــات داخــل ساحــات المســجد الأقصى، خصوصًــا

أوقات الأعياد والمناسبات اليهودية.

ا، تهدف إلى تهويد الأقصى من خلال  مسارات، ووصلت هذه المخططات إلى مستويات خطيرة جد
يــات التهويديــة في ساحــة الــبراق، والــتي انتقلــت إلى أولهــا عــزل المســجد عــن محيطــه مــن خلال الحفر

الجهة الغربية، وأحدثت عدة اختراقات في جداره.

 تمثّلَ في تهديد المباني الإسلامية، كما جرى في مدرسة سلوان التي انهار أحد الصفوف فيها
ٍ
ومسار ثان

عام ، وهبوط د دائرة الأوقاف الذي عرضه  أمتار وطوله  أمتار، إلى جانب التشقّقات
في مُصلّيات الأقصى.
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أما المسار الثالث فعبر شرعنة للخطط التهويدية، وتقديمها من قبل الاحتلال على أنها قضايا علمية
يقودهـا جـنرالات عسـكريون يهـدفون إلى إزاحـة الوجـود الإسلامـي، مـن خلال التـدمير الجـزئي للأقصى

ومعالمه الإسلامية.

يعمل الاحتلال على  خطط مرحلية وُضعت بهدف تقريبه إلى الهدف النهائي
المتمثل في الإحلال الديني، وهو ما يعبرّ عنه في التقسيم الزماني والمكاني وفرض

الطقوس التوراتية في الأقصى.

يـاء بملابـس لا تليـق بحرمـة وإلى جـانب هـذه المخططـات، سـمح الاحتلال مـؤخرًا بـدخول عارضـات أز
المجســد، إلى جــانب ســماحه لبعــض المتطــرفين اليهــود بارتــداء الملابــس التلموديــة داخــل ساحــات

الأقصى، وأداء صلوات بحماية من شرطة الاحتلال.

وشهــدَ شهــر أغســطس/ آب خطــوة إسرائيليــة جديــدة، سُــمح خلالهــا لمئــات المســتوطنين باقتحــام
ــة مشــددة مــن شرطــة الاحتلال الــتي ســمحت لبعضهــم باقتحــام ــة، بحماي ــاب المغارب المســجد من ب
ساحــات الأقصى والخــروج منــه عــبر بــاب الأســباط، وذلــك لأول مــرة منــذ الاحتلال الإسرائيلــي لمدينــة

. القدس عام

ـذ ومنـذ احتلال مدينـة القـدس، تسـيطر سـلطات الاحتلال علـى مفاتيـح بـاب المغاربـة، ومـن خلالـه تنف
الاقتحامــات اليوميــة للمســتوطنين، ولا يســمح للمســلمين بالــدخول منــه إلى المســجد الأقصى، إذ

اعُتبرت هذه الخطوة تغيرًّا في “الوضع الراهن” (الستاتيكو).

“الوضــع الراهــن” (الســتاتيكو) هــو الوضــع الــذي ســاد بالأمــاكن المقدســة الإسلاميــة والمســيحية أثنــاء
الفــترة العثمانيــة، واســتمر خلال فــترة الانتــداب البريطــاني لفلســطين والحكــم الأردني، وحــتى مــا بعــد
الاحتلال الإسرائيلي للقدس عام ، ويقوم هذا القانون على تثبيت حقوق كل طائفة وجماعة
دينيــة كــانت موجــودة في المدينــة دون الســماح بإحــداث تغيــير لمــا كــان عليــه الوضــع منــذ أغســطس/

. آب

قراءة في السلوك الإسرائيلي بالأقصى
يــاد إبحيــص، أن الاحتلال لــديه مــشروع إحلال ديــني في يــرى البــاحث المختــص في شــؤون القــدس، ز
المسجد الأقصى يستهدف إزالته من الوجود ووضع “الهيكل” مكانه، وهو الأمر الذي تظهره جميع

تصورات ورسومات الهيكل التي تمتلكها جماعات الهيكل وخطابها الديني.

ويضيف إبحيص لـ”نون بوست” أن الاحتلال من أجل ذلك يعمل على  خطط مرحلية، وُضعت
يبــه إلى الهــدف النهــائي المتمثــل في الإحلال الــديني، وهــو مــا يعــبرّ عنــه في التقســيم الزمــاني بهــدف تقر



والمكاني وفرض الطقوس التوراتية في الأقصى.

وعن السلوك الصهيوني داخل الأقصى، يذكر الباحث في شؤون القدس أن فكرة بناء الهيكل آخذة
بالتصاعــد، ففــي الســابق كــان يتبــنى هــذه الفكــرة حــزبين في دولــة الاحتلال همــا الليكــود والــبيت
اليهـودي، لكـن الفـترة الأخـيرة بـاتت جماعـات الهيكـل عـابرة للكتـل السياسـية جميعهـا، وبالتـالي فـإن
فكـرة تهويـد الأقصى سـتظل قائمـة سـواء حكـم معسـكر اليمين في الاحتلال أو حكمـت الأحـزاب الـتي

توصف بـ “اليسار”.

وعن الناحية التطبيقية، فقد كان هناك تد في خطط تهويد المسجد، بداية من التقسيم الزماني
والمكاني للمسجد كون هذه الترتيبات تفرض حالة التساوي في استخدام المسجد، وهو ما وصل إلى

مرحلة معينة دون نتائج، وفقًا لإبحيص.

ويــردف قــائلاً: “هــذا الأمــر كــان سائــدًا حــتى عــام ، لكــن كــان المطلــوب بالنســبة إلى اليهــود
وجماعــات الهيكــل حينمــا يــدخلون للمســجد ألا يكــون المســلمون معهــم، وهــو الأمــر الــذي فشــل ولم
ــة وتضييــق علــى الحضــور ــانوا فرضــوا أوقــات دخــول صــباحية ومسائي ــوا مــن فرضــه، وإن ك يتمكنّ

الإسلامي خلال الاقتحامات”.

يحيي الاحتلال فكرة القربان النباتي والحيواني، من خلال محاولة إدخال
القرابين إلى المسجد ومحاكاة وجود الهيكل، ويريد أن ينفخ البوق في الأقصى.

ونتيجـة للفشـل، انتقـل المسـتوطنون نحـو التقسـيم المكـاني عـبر اسـتهداف الساحـة الشرقيـة للمسـجد
ومصلّى باب الرحمة، إلى أن جاءت هبّة “باب الرحمة” عام ، ونتيجة لها توقفت هذه الخطة

وبالتالي فإن التقسيم المكاني تعثرّ هو الآخر.

وفي أعقاب هذا الفشل، يوضّح الباحث في شؤون القدس إبحيص أن جماعات الهيكل بلورت هدفًا
مرحليــا جديــدًا بالتعــاون مــع الأحــزاب اليمينيــة الحاكمــة، يتمثــل في فــرض الطقــوس التوراتيــة داخــل

المسجد الأقصى والتعامل معه على أنه هيكل قائم.

ويشـير إلى أن الأجنـدة الحاليـة تشهـد قفـزًا للأمـام مـن قبـل الاحتلال بعـد الفشـل في فـرض التقسـيم
الزمــاني والمكــاني، مــن خلال نفــي فكــرة المســجد والتعامــل معــه علــى أنــه هيكــل بحيــث تفــرَض فيــه

الطقوس المفروضة في التوراة والمتعلقة بالهيكل.

ويســتكمل إبحيــص: “بعــض الطقــوس مثــل الســجود الملحمــي منــدثرة مــن التــوراة، وغــير مســموح
بأدائها إلا على القماش في حالة عدم وجود الهيكل، لكنهم حاليا يسجدون على الحجارة من أجل

القول إن الأقصى هو الهيكل”.

ومن بين الأشياء التي عمل الاحتلال على إحيائها هي طبقة الكهنة، التي في الأساس التوراتي لليهود



لا وجود لها إلا في وجود الهيكل، إلى جانب إحياء الملابس البيضاء الخاصة بالكهنة، وبالتالي يريد أن
يساوي بين الكهنة وأئمة المسجد الأقصى، بحسب الباحث في شؤون القدس.

ويستكمل قائلاً: “يحيي الاحتلال فكرة القربان النباتي والحيواني، من خلال محاولة إدخال القرابين
إلى المسجد ومحاكاة وجود الهيكل، ويريد أن ينفخ البوق في الأقصى، وهذا التغيير المهم في السلوك

من التقاسم على الأطراف إلى مرحلة التأسيس المعنوي للهيكل”.

التعرّي في الأقصى.. أهداف وأبعاد
يــاء اليهوديــات مــن مــع قيــام الاحتلال مــؤخرًا بالســماح بــالتعريّ داخــل الأقصى لبعــض عارضــات الأز
حملـة الجنسـيات الأوروبيـة، أو حـتى بعـض المسـتوطِنات، بـرزت عـدة تسـاؤلات عـن دوافـع وأهـداف

الاحتلال من وراء ذلك.

ياد إبحيص في هذا أنه يستهدف ن قدسية الأقصى، إذ إنه يريد القول إن المكان الإسلامي ويرى ز
 فقط، أما بقية الأماكن مثل ساحات المسجد وصحن

ٍ
يتمثل في المسجد القبلي وقبّة الصخرة كمبان

المسجد يهدف الاحتلال إلى جعلها ذات قدسية يهودية.

ويعتبر إبحيص أن ما جرى خطير يستهدف التأسيس لفكرة عالمية، بحيث يجعل الاحتلال الساحات
وبقيـة منـاطق المسـجد البعيـدة عـن المبـاني مسـتباحة للجميـع، وجعـل هـذه الفكـرة مقبولـة مـن قبـل

الزوّار، وبالتالي يريد ن قدسية المسجد عن بقية المناطق.

 دونمًا، فيما تشكلّ مساحة المباني فيه ما لا يتجاوز الـ  وتبلغ مساحة المسجد الأقصى المبارك
يــد أن يأخــذ مساحــة دونمــات، وبالتــالي إن الاحتلال بهــذه الســياسات الــتي تســتهدف الساحــات، ير

تقترب من % من المساحة الإجمالية.

ويعتبر إبحيص أن دخول السياح بهذه الطريقة وبهذا العري، يستهدف إضفاء ثقافة أن الساحات
هي مناطق عامة وليست جزءًا من المسجد الأقصى، وهو أمر دعمته اتفاقيات التطبيع “أبراهام”
الــتي قــالت بــالنصّ إن المقــدس الإسلامــي هــو الأقصى وليــس الحــرم الشريــف، وهــو شكــل لإضفــاء

شرعية عربية على هذا الأمر.

تساُ الخطى منذ سيف القدس
منذ نهاية معركة سيف القدس في مايو/ أيار ، يعمل الاحتلال على تمرير خطه في الأقصى من
خلال فرض إجراءات أمر الواقع، والعمل الصامت على الأرض دون جلبة بهدف إنجاح مخططاته

التي سبق أن فشل بها.



ورغــم أن المقاومــة اكتفــت خلال الفــترة الأخــيرة بالرسائــل عــبر الوساطــات المختلفــة، إلا أن الســلوك
ــا يجــري في الإسرائيلــي المتسا قــد يــدفع نحــو مواجهــة جديــدة بين المقاومــة والاحتلال، للتصــدّي لم

القدس والمسجد الأقصى.

في سياق متصل، يؤكد مسؤول مكتب القدس وعضو المكتب السياسي لحركة حماس، هارون ناصر
الدين، أن الاحتلال يقوم بمحاولات لفرض وقائع جديدة في الفترة الأخيرة على المسجد، مثل نفخ

يادة الاقتحامات وعدد المقتحمين. البوق وز

ويقول ناصر الدين في حديثه لـ”نون بوست”، إن محاولات هدم الأقصى ليست تهديدًا إنما هناك
خطــوات عمليــة يقــوم بهــا الاحتلال ومســتوطنيه، مــن خلال الأنفــاق الــتي يتــمّ حفرهــا تحــت الأقصى

والتي تهدّد أساسات المسجد بشكل جدّي.

يعكس ما يحصل حاليا في الأقصى تساُ الخطوات الإسرائيلية التي تستهدف
إضفاء الطابع اليهودي بإجراءات بديلة عن الخطط القديمة.

ـــوي تنفيذهـــا في فـــترة شهـــرَي ســـبتمبر/ ـــادي في حركـــة حمـــاس، فـــإن الاقتحامـــات المن ـــا للقي ووفقً
كتـــوبر/ تشريـــن الأول المقبـــل ، ســـتكون الأخطـــر، لأن منظمـــة “أمنـــاء جبـــل أيلول الجـــاري وأ
الهيكـــل” والمســـتوطنين يحشـــدان لهـــا منـــذ شهـــور، وســـيقومان بتســـيير حـــافلات مجانيـــة مـــن كـــل

فلسطين المحتلة لزيادة حجم الاقتحامات.

وعن دور المقاومة في غزة، يشدّد ناصر الدين قائلاً: “المقاومة تتابع كل ما يجري في الأقصى والقدس
وفلســطين، وكمــا رفعَــت ســيف القــدس ضــد الاحتلال، فهــي قــادرة علــى رفعــه في كــل مــرة لحمايــة

الفلسطينيين والأقصى”.

إذًا، يعكـس مـا يحصـل حاليـا في الأقصى تسـاُ الخطـوات الإسرائيليـة الـتي تسـتهدف إضفـاء الطـابع
اليهودي بإجراءات بديلة عن الخطط القديمة، مع استغلال الظرف السياسي القائم وحالة التطبيع

مع الدول العربية والإسلامية.

ومن غير المستبعَد أن تساهم هذه الإجراءات والخطوات في إشعال هبّة جماهيرية جديدة لا تتوقف
عند انتفاضة أو غضب فلسطيني، بل تمتدّ إلى مواجهة جديدة مع المقاومة في غزة، وتنفيذ عمليات

عبر المقاومين في الضفة داخل عمق الاحتلال.
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